
الإخوان وقطر: أحبب حبيبك هونًا ما!
, سبتمبر  | كتبه محمد حسن

مجرد سماع خبر طلب قطر من مجموعة من القيادات الإخوانية بمغادرة قطر على رأسهم الدكتور
يــة والعدالــة، “محمــود حسين” الأمين العــام للجماعــة، الــدكتور “عمــرو دراج” القيــادي بحــزب الحر
الدكتور “حمزة زوبع” المتحدث باسم الحزب، والداعية الإسلامي “وجدى غنيم” حتى توالت ألسنة

حداد من هنا وهناك تقصف قطر بسوء الأقوال والأفعال.

وبعيــدًا عــن حالــة التشنــج الــتي تصــيب البعــض دائمًــا في ردود الأفعــال لدرجــة تفقــد الإنســان تــوازنه
العقلي والخلقي فيكيل الاتهامات دون وعي أو إدراك.

وفي مقال لمحمود سمير الرنتيسي نشره نون بوست بعنوان: هل بلغت قطر أشدها؟

يذكر أن دولة قطر هي دولة مستقلة ذات سيادة، حكمها آل ثاني منذ القرن
التاسع عشر، حصلت قطر على استقلالها في الثالث من شهر سبتمبر من عام
، ويعد الأمير الحالي الشيخ “تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني” الحاكم

 من يونيو  التاسع في تسلسل الأسرة الحاكمة، وقد تولى السلطة في
بعد تنازل والده أمير قطر السابق “حمد بن خليفة آل ثاني” عن الحكم، في
سابقة من نوعها وبعد أن قام بتحقيق إنجازات متعددة قام خلالها بتوثيق

وتقوية العلاقات مع دول كثيرة من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات
المتحدة الأمريكية.
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صحيح أن مساحة قطر  ألف كيلومتر مربع، وأن عدد سكانها لا يصل إلى  مليون أغلبهم ليسوا
 قطــريي الأصــل، إلا أن الإمــارة منــذ مجــئ الأمــير الســابق “حمــد بــن خليفــة” إلى الحكــم في
انتهجــت ســياسات داخليــة وخارجيــة تدريجيــة عــوضت مــن خلالهــا مشاكــل الســكان والجغرافيــا،
فأسست لأقوى فضائية عربية على الإطلاق واستطاعت أن تصل إلى أعلى مستوى لدخل الفرد في
العالم وتحافظ عليه حتى الآن، لم تفتأ عملياتها الاقتصادية تنافس بقوة حتى أصبحت تمتلك بنوك
وعقــارات ضخمــة وأنديــة رياضيــة في قلــب أوروبــا، وعلــى مســتوى التعليــم والبنيــة التحتيــة وشركــات

طيرانها وفنادقها وملاعبها فإنها تتفوق على عدد كبير من الدول.

فقد استطاعت قطر جذب الأنظار إلى دورها ليتساءل العالم من هي قطر؟
كيف تتوسط بين أمريكا وطالبان؟

كيف تجرؤ أن تخ من طوع السعودية وتحسن علاقاتها مع إيران؟
كيف كانت تحتفظ بعلاقة مع إيران وإسرائيل في نفس الوقت؟

كيف نجحت في وساطاتها في اليمن والسودان وفلسطين ولبنان؟

الواقع أن قطر أدركت طبيعة التوازنات الدولية وقامت بتأمين نفسها من خلال علاقات ممتازة مع
الولايات المتحدة وعقدت اتفاقيات أمنية، وحاولت ونجحت في أن تستفيد من هوامش الحركة بل
ومساحاتهــا في انتهــاج ســياسات تخــدم مصالــح المنطقــة الــتي عــاشت طــويلاً في ظــل غيــاب دور دول
عربيــة كــبيرة همشــت نفســها بنفســها، ومضــت قطــر بنشــاط دبلومــاسي كــبير وحثيــث وكــونت شبكــة
علاقات واسعة مكنتها من القيام بأدوار الوساطة وساعدها في ذلك مقوماتها الاقتصادية الكبيرة

وأدواتها الإعلامية الناجحة.

وفي أهــم ملفــات المنطقــة أثبتــت قطــر أنهــا علــى قــدر المســئولية تجــاه القضيــة الفلســطينية فأغلقــت
المكتب التجاري الإسرائيلي بعد الحرب على غزة نهاية ، ودعت لقمة غزة الطارئة في الدوحة
وبذلـت جهـودًا مضنيـة لإتمـام المصالحـة الفلسـطينية ونجحـت في التوصـل إليهـا ومـازالت تتـابع هـذا
الملف من خلال عقد لقاءات متواصلة بين قيادتي فتح وحماس وتقدم قطر دعمًا اقتصاديًا وإغاثيًا
للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة بشكل كبير؛ مما جعلها تتعرض مؤخرًا لهجوم إسرائيلي مكثف من
قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب دورها السياسي والإعلامي خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على

الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.

منذ ثلاثة أشهر توترت العلاقة بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات من ناحية أخرى بعد دعم
قطر للإخوان ورفض الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السيسي لدرجة وصلت لسحب السفراء من
قطـر وبيـان مـن مجلـس التعـاون شديـد اللهجـة بعـد فشـل السـعودية والإمـارات وضغـط مصري في

طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.

تجاوزت قطر هذه العاصفة الخليجية ولم تستجب لمطالب السعودية والأمارات ولم تخفف من دعمها
للإخوان ولم تقم بطرد قياداتها ولم تؤثر على قناة الجزيرة وتغير سياستها الإعلاميه تجاه مصر.

إذن فما الجديد الذي جعل قطر تأخذ مثل هذا قرار؟



ذكر “دنيس روس” الباحث في معهد واشنطن ومساعد أوباما ومبعوثه في الشرق الأوسط سابقًا في
مقــال لــه مــن يــومين في النيويــورك تــايمز أنهــم لا يحبــون الإسلاميين ولا هــم أصــدقاؤهم، وأن علــى
يات لمواجهــة الإسلاميين وخاصــة الإخــوان المســلمين والذيــن يؤمنــون بأمميــة أمريكــا دعــم الــديكتاتور

الإسلام وعدم احترام القوميات.

يــا ومــؤتمر ونجحــت أمريكــا في تكــوين تحــالف دولي كــبير في مواجهــة تنظيــم داعــش في العــراق وسور
باريس لتحديد الأعمال ومن يقوم بماذا ومتى؟

وقطر دولة صغيرة جغرافيًا كبيرة سياسيًا ولوجستيًا تلعب في حدود المتاح من العم سام وتوظف
هذا المتاح سياسيًا داخليًا وإقليميًا، والمتاح الآن هو تهدئة الأجواء لتتجنب العاصفة الشديدة القادمة
يًا – وإنما هو تحالف لإعادة ترسيم المنطقة وتوزيع الأدوار من التحالف الدولى ضد الإرهاب – ظاهر

والأفعال والتي تلعب قطر فيه دورًا مهمًا.

يـا والعـراق، وهنـاك علاقـات وحلقـات وصـل مـع كثـير مـن الجماعـات فقطـر لهـا أيـادي وأذ في سور
يا والعراق ويأتي دورها في التحالف في تحييد بعض الجماعات عن الصراع مع داعش المسلحة في سور

وأيضًا تسكين المعارضة المسلحة للأماكن التي تخلو من داعش.

ولكي تقوم قطر بهذا الدور لابد من تهيئة الأجواء مع السعودية ودول الخليج التي ستقوم بتمويل
التحالف ضد داعش وتدريب قوات معارضة مسلحة معتدلة لمواجهة أرضية مع داعش.

فكان لزامًا على قطر أن تقوم بطرد بعض القيادات الإخوانية والتي كانت مطلب دول الخليج منذ
دعمها للانقلاب العسكري في مصر.

ــه الالتزام كــثر من ــح أ ــة والبرجمــاتيه والمحافظــة علــى المصال ــاج المرون ــة يحت واللعــب في الساحــة الدولي
بالمبادىء والقيم، فليس هناك صديق دائم أو عدو دائم في السياسة إنما المصلحة الدائمة.

ومن منطلق المكسب والخسارة وبعيدًا عن القيم والمبادىء المجردة فإن خريطة الشرق الأوسط تتغير
والإخوان حتى الآن وبعد عام من الانقلاب لم يقدموا أية بادرة أمل للعالم في إسقاط الانقلاب أو تغيير
ملحوظ في اللعبة الإقليمية والدولية وقد يتجاوزهم الواقع قبل التاريخ فهم خسروا قواعد اللعبة في
يــا والعــراق ومصر وليــس هنــاك أيــة احتماليــة للتعويــل علــى دور قــادم كثــير مــن دول المنطقــة كسور

للإخوان بدون تغيير حقيقي في طريقة تفكير الجماعة وإدارتها للصراع إقليميًا ودوليًا.
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